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البحث العلمج التكنولوجج بين 

موضوعية العلم وعنصرية التوجه 
لات د یں ام دراسة حول هام مشروع الجینوم 
اسفاك الشيزباء القبوية ۔ مهد والفسخ البشري 


العلوم الطبيعية ‏ جامعة وھران 


يشهد عصرنا تحولات عميقة أخذت تزعزع كثيرا من المفاهيم والفلوم 
الكلاسيكية وأسسها النظرية أيضا » ذلك يدعو إلى إعادة النظر في كثير من 
الاعتبارات النظرية التي يمكنها استيعاب الواقع . ومنها تحديد تعريف العلم 
العا 

إن واحدة من أهم المفاهيم هي الموقف من تحديد التعريف الوافي للعلم . 
يعرف العلم بأكثر من تعريف تبعا لتوجهات الفكر المعاصر فهو: ' یؤخذ أحيانا 
على أنه هيئة العلماء ومجموعة المؤسسات الاجتماعية التي يسهمون فيها , 
إضافة إلى المجلات والكتب والمعامل ( المخابر ) والجمعيات المهنية والأکادمیات 
التي من خلالها يعطى للأفراد ولعملهم الرواج والشرعية. ا يؤخذ العلم كونه 
مجموعة من المناهج التي يتخذها العلماء وسيلة لبحث العلاقات بين أشياء 
فى العالم. وقواعد الاثبات التي يتفق على أنها تضفي المصداقية على 
ات العلماض ° وهو أنه جما ع الحقا نوا لقو اخاين و الط يالك والعلاقات 
التي تختص بالظواهر الواقعية التي تزعم المؤسسات الاجتماعية العلم بانھا 
حق وذلك باستخدام مناهج "العلم". 

إن العلم بوصفه مؤسسة في المجتمع الغربي المعاصر »له نخبة / تخب 
نالت من السلطات ماكانت تتمتع به قبل ذلك الكنيسة: راس المال ومؤسسات 
المجتمع الأخرى. ذلك سمح للمتحدثين الرسميين من هذه السلطات أن يتحدثوا 
عن شرعية أفعالهم باسم "العلم". سواء بالاتفاق مع الظاهرة أو معارضتها. وإن 
كان يعتقد البعض أن صنع النظرية هى كل مما يحدث بشكل مستقل عن الاطار 
الاجتماعي الذي يتم فيه صنع "العلم". ا 
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س كنا ت 


إن الأسئلة التي يسالها العلماء وأنواع التفاسير التي تقبل على أنها 
مناسبة , وأتواع المنظور المنهجي التي تتخذ لها إطارا والمعايير التي تتخذ 
محكا لوزن البراهين كلها تعد تاريخيا أمورا نسبية, فهي ليست مما ينبثق 
من بعض التأملات المجردة عن العالم الطبينعي› وكأن العلماء أشبه بالآلات 
الحاسية القابلة للبرمجة لايمارسون طقوس الحياة العامة من حب وكره وأكل 
وإخراج أو ليس لهم أعداء أو آراء سياسية. © إنه منظور يمكن للمرء فيه من 
التقليل الوضعي ذا الاتجاه الداخلي الذي يرى أن المعرفة العلمية مستقلة ذاتیاء 
إنه الاتجاه الذي ينظر إليهم منه على أنهم أناس لهم علاقات خاصة أحدهم بالآخر 
وبالدولة وبمموليهم ويأصحاب الثروة والانتاج. 

وهكذا فان العلماء يعرفون على أنهم من يفعلون "العلم' بدلا من أن 
يغرف العلم بأنه مايفعله العلماء. على أن العلماء يقومون بأكثر من مجرد 
المساهمة في تحويل المجتمع يصورة عامة إلى ظاهرة موضوعية ؛ فقد حولوا هذا 
الاتجاه إلى حالة من الخير المطلق يدعى "الموضوعية العلمية". مثلما أطلق عن 
تحويل المجتمع إلى ظاهرة موضوعية للقوى الانتاجية الهائلة الرأسمالية؛ لذلك 
فان "الموضوعية العلمية" بالذات كانت خطوة تقدمية نحو الحصول على معرفة 
حقيقية بالعالم . والموضوعية على هذا النحى مسؤولة عن زيادة هائلة في 
القدرة على تناول العالم بمایفید الأهداف البشرية . 

إن زيادة التأكيد على الموضوعية آدت إلى إسدال حجاب على العلاقات 
الاجتماعية الحقيقية بين العلماء أحدهم بالآخر وبين سائر المجتمع وقد جعل 
العلماء أنفسهم., بانكار هذه العلاقات» عرضة لضياع مصداقيتهم وشرعيتهم 
عكههما مخزااق لہا ت ڈفڈگتتے اة .سڈ ۳١١‏ ککھسال کن الاواق 
الاجتماعي و العالمي لبعض العلماء يجعلهم في مصاف تكوين "النخب" التي 
سنرى توجها تهاستكون خطرة فيما لى وجهت توجهات خاصة . 

وهكذا فان“التفسيرات 'التى يقبلها الناس بوصفها تفشيرات علمية في 
لہ لص تار ڈضیاحجنل اط اقل امھ اص کک کے واف استاعية ماد 
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طاالعلم سن نما أ لخو تن لواقم بين التطلق الها خلى نے يتان اگتساب 
اوغا دوعس الاتقاق صمل مالم الاو ١‏ لوق رالسدق فى ما وقوه عو رون 
انتلی الفار جى ابال القصديه الاستواسية هذه اراك الجاع 
المذكورة. ۱ 

إن هذا التوتر يشكل الجوهر الديناميكي لعلم محكه النهائي ذو طبيعة 
مزدوجة : صدقه العلمي ووظيفته الاجتماعية. لقد ذهب البعض لوصف العلم 
ای انعم انیو لای کامت تفہ از پالسیض اسنساء اس تیم وین 
التمیز وحسن التمويل والتزيف وارتضاء مواقع في الاوضاع الاجتماعية . لقد 
ذهب ساب هذا الاحفاه وطوالق سين ا إلى ابخكار الافغیاراے تقیاس 
القدرة الادراكية للأفراد وإيعازها إلى خاصة جبلية عند كل الأفراد واتجهت 
جات" لور ات لیر لی دراس ورا الصفات المزاحية والعقلية وابعازهها 
لاتقب ار رر هة ات رگا زس الشاب ہے؟ ”الي الور اقا مع ریا 
'البيولوجية الاجتماعية" باضفاء الشرعية لأفكارهم حيث سهلت أمامهم 
عفر اك الأقاثبيباتك 7العادت العقيية الجديدة واتسع قطاق تسیع مٹل هذا 
الط اتیل ساتل سفتهااواصائفة ١الالقتاي‏ والزهالات والفع القاضة وحضل 
العاملون في هذه المجالات على ميداليات العلم القومية ..وكثيرا ما إستخدمت 
الطبيعة والتربية في حدود منفصلة رغم تلاز مهما الأزلي لتبریر 
الإستنتاجات المسخدهفة. ©6) 

ذهب أصحاب هذا المبداً في طرح منافق للاحصائيات وإجراء تجارب دون 
ضوابطارواتوضم متطقيصتصو روضح العلل مهارن ااسار مات سی عافقات رالا تياظ 
مكان المسببات والتوايث بدل المتغيرات . لهذا يذهب خصوم هذا البداً إلى 
لستهاو هذا العتورزعلع ستكلفة ى ميو مق الى 'عاے هتي . تقشف 
دوريات الخصوم إلى بطلان الكثير من الغش والتلاعب المتعمد فيما يتعلق 
بطرائق التجريب ومنطق الاستنتاج . 

عطرع اتل سك 87 881 “"(مولم:1918 نے اقولایات التصدة 
اليك يث 1973 مطويقه المعوويية (المتمم اعت الصناعی فى كتا 
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'المجتمع بعد الصناعي المقبل", ۶ وفيه يؤسس ويحدد التأكيدات لطموحات 
ومساعى ممثلى "العلم", أو كما يسمونه ممثلي "العلم الكبير" من أجل المشاركة 
فى اواو السك وتوادھہ اج سما مقل مها المجتمع تمتاز بوجود شرخ بين 
الثقافة والبنية الاجتماعیة سواءا فى الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من 
الدول الغربیة. إن الثقافة الغفربية المعاصرة «ضد مؤسساتية» أو "معادية 
للمؤسساتية". لذلك تتسم مثل هذه الثقافة بطابع التوتر الاجتماعي لدى طلائع 
ایت ا 

إن النماذج التي يطرحها 'بيل دانییل” ضمن محاولاته في فلسفة 
التاريخ والتنبؤ الاجتماعي وفي تصوراته للمجتمع « مابعد الصناعي» ثم 
«المجتمع المعلومي» ترتكز على تصورات معينة حول منجزات الالکترونیات 
وآثارها وعواقبھا الاجتماعية . وهنا يختلف 'بيل” عن نظريات التشكيلات 
الاقتصادية الاجتماعية المعروفة في الماركسية ليقدم بدلا عنها تشكيلات 
اجتماعية قسمها إلى "قبل صناعية", "صناعية", و "بعد صناعية". ويرى أن 
الانتقال من مجتمع دبعد الصناعي» إلى «مجتمع المعلومات» تعني الانتقال 
من المجتمع الذي ينتج البضائع إلى مجتمع الخدمات واعتبار المعرفة النظرية 
مصدرا مركزيا للتجديدات في التکنولوجیا ويبشر ذلك بظهور « تكنولوجيا 
فكرية» جديدة. إن عرض وجهة نظر بیل حول الحياة تعني أن المجتمع قبل 
الصناعي كعينة معالجة بين الانسان والطبيعة , إذ يتفاعل الناس مع الوسط 
الطبيعيء مع الأرض والماء والمحيط الطبيعي في إطار عملهم في مجموعات 
صغيرة ؛ في حين يصبح العمل في المجتمع الصناعي لعبة بين الانسان والوسط 
الاصطناعي «الوسط المصطتع» حيث يحتجب الناس وراء الآلات المنتجة 
للبضائع التي تغيبهم. ا 

أما المجتمع "المعلومي" يصبح العمل فيه قبل أي شيء آخر هو لعية 
الانسان مع الانسان (مثلا بين الموظف والسائل صاحب المعاملة وبين الطييب 
والمريض وبين المعلم والتلميذ) بهذا المعنى يجري استبعاد الطبيعة من أطر 
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السا ماس اقا ا لاتا ن وان سے ہے تع الاك بحست 
ینشاً وضع جدید لاسابق له أو مثیل له في تاريخ الجتمع من قبل. إن الجوانب 
النظرية «لمجتمع المعلومات» تشير إلى تفير الظروف المحيطة بالانسان بما 
للحاسوب من قدرة على تغيير هيكل المجتمع كله وبناہ الأساسية بكاملهاء أي 
المركب الاجمالي لفروع الحياة الاجتماعية. وكما قامت الكهرباء في تفيير 
الحياة الاجتماعية فان الحاسوب يعد رمزا وتجسيدا للثورة التقنية المندلعة 
الال . 

إن أصحاب هذا المبدأ "أ وغيرهم ومنهم "بيل" يطرحون مشروعاتهم 
التي تكشف عن جوانب من السطحية السذاجة في منح الحاسوب كل هذه 
افدر الق ركان النتاكل"الاجظماعية كما بطر وه شبه الا رآر درا تیک كار ہوا 
راتاگل کر | لسر قر فة واا لحد اواتع اتتاك و الكت اتتاك الها 
و الد ©1 ا خوك ميق انخاس و الات الاقغصاعيا اة 


صحيح أن المجتمع "الْمعَلّم' يستفيد من الانجازات الكبيرة للثورة 
المعلوماتية لكنه من جهة آخری يتأثر بعوامل أخرى لاتقل أهمية أو خطورة 
خاصة في جوانبها الاجتماعية المحتملة » تلك هي الاتجاهات العلمية والتقنية 
الملاحظة في مجالات استخدام الطاقة النووية والهندسة الوراثية وصناعة 
مواد العديدة ر الگالیات الصتاعية. إن شكل الج الل ليس سٹریانیا ها 
بل مجتمع « مهندسا وراثيا» أي مجتمع الهندسة الوراثية أو مجتمع آخر من 
كم الفسل 

النماذج المطروحة وفي محاولة لتحقيب مسار التاريخ على مراحل كلها 
ترتكز في تقسيمها على المراحل الحديثة والمعاصرة من تاريخ الانسانية ء وهي 
تتجاوز الفرز لآلاف السنين من تاريخ الحضارة الانسانية مختصرة حياة 
الكناش نعف هوء فير «مافمل الحتاعة» + آن «الزواعة أن « امتح 
التقليدي» وفي في كل الأحوال يمكن ملاحظة أن ثمة رابط مشترك لهذا 
التنظير. إن التركيز يتم يتعمد حول الحديث عن «حداثة الحضارة الأمريكية» 
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التي تتاثر وفق نمط خاص على تشكيل نظريات مفكرين أمريكيين بالذات مثل 
'بيل" »" توفلر 2 روستى وغيرهم. 

إنتشار وسائل الاتصال في اطار «العولمة» تحاول تصویر البشر بالملائكة 
القادرين على كل شيء من خلال تيسير الوسائل المعلوماتية التي تحاول أن 
تبدل من علاقة الانسان بالواقع عبر الشاشة.. فلا يعدو الانسان شدید التعلق 
بقوم وأرض وأمة مادامت کبسة زر واحدة تجعله قادرا على الاتصال بأى إنسان 
ومنطقة من هذا الكون الذي بات بمثابة 'قرية كونية . 

عرض ايجابيات ثورة المعلومات والاتصالات هي محاولة مقصودة إلى 
تحويل الانسان إلى سائح دائم في المعمورة أي هي نية «عولمة الذات» وغطاء 
الأكداء یو ده رداق كر يع عاد اط "لسر ہے والکعانیںے 
والأحقاد التي لازالت تحكم غرائز القرن العشرين. ®“ وطالما ظلت الثورة 
الاعلامية والمعلوماتيّة ليست حيادية وتشغی إلى خدمة أغراض من يتتجها 
ويملكها ويديرها فهي أسيرة قرارات النخب التي لا يفكن الثقة في حيادها 
العلمي والتي ستسبب فقدان المجتمع العالمي للكثير من القدرات التي تصنع 
قدر البشر التاريخي . 

يحاول آلان "فتكلكرى" Alain Finkielkraut‏ في گا گا ال كيتنا سے 
السضرتء ان مکرحع اک ماگل اکا کک رست ا 
نگ ققاربة إتسيانيية االآنبيئان : لق دل انچ الآ سای ا وش و سے 
إعجابه بالبعض واختلافه مع البعض الآخر. (!!) والحصيلة لا تخفي حضول 
الفاجعة والکارثة التي أصابت فكرة الانسانية في القرن العشرين الذي تجلت 
فيه أبشع أنواع التهشيم للمضامين الانسانية في الحضارة الحديثة. إتها 
مگتا 55 اققن اق ہاگ تو الوتسك اهبا" الخقلظة کک |0 کستان ادر انا کی سدم 
الات رييخ 8 درن 'ا#امتخصاء جالع طرق الک ۳۷۱ و کک کے ار الى لد كي 
المذهب النازي الذي استند هو الآخر إلى «العلم» بعد «جلاء اللاهوت» الذي 
ساد على أوروبا خلال القرون الوسطى ہ تجلت فيه صور التفوق العرقي 





241 


والصراع بين.الأعراق باعتبار ذلك صورة من صور «المفاهيم الاستعمارية» › 
التي سبقت ذلك في بلدان المستعمرات أو في صورة «صراع الطبقات». 12) 

في كل الأحوال۔حاولت الحضارة الأوربية المعاصرة وضع التاريخ ومنطقه 
وأو ااسره.ومقتهبياته ملكان القدرة الإلهية وأضبحت الايديولوجيار والمفاهيم 
المنتشرة تحت ستار :«الحتمية البيولوجية مدارات «الخلاص البشري». لقد كان 
القرن العشرين مسرحا للمواجهة بين العنصرين اللذين تتألف منهما الفكرة 
الحديثة عن الانسانية وهما الكرامة والتاريخ . ينبغي الاقرار بأن المعركة 
أفضت إلى الانتصار الدامي للتاريخ وصناعه على الكرامة . ذلك أن مفهوم 
الكرامة ينسب إلى کل شخ کے جوهرية ومطلقة وباعتباره جزء من 
الانبسانيةء بينما مفھوم التاريخ أو «تطور الانسانية» لايمنح الكائتات 
البشرية سوى قيمة نسبية. ١"‏ وهي فكرة التقدم كما يفصح عنها الفکر 
الأوربي ودعاته 95 آرنست رینان مرورا بلينين وغيرهم . وإذا كان الکتاب 
الاوربيين قد وقفوا إزاء «الاضطهاد النازي لليهود» بشکل صريح لكنهم قد 
صمتوا إزاء جرائم مماثلة حدثت لشعوب أخرى : والأمثلة لا حصر لها خاصة في 
العلمين العربي والإسلامي . 

يحاول الفكر اللغربي.أن يستشهدٍ بشهادات ضحايا النازية من اليهود 
دون غیرھم, لذا نجد ٭آلان فنكلكرى" ۴۱٥۸/۲۵۸‏ ۸۱810 يستشهد بکتاب 'بریمو 
ليفي ویستعرض وصف لقابل الضحية تلك مع الطبيب النازي الدكتور 
بانوتيز ويتوقف « عند دلالة النظرة» ۰ لان نظرة العالم النازي إلى السجين (لم 
تكن نظرة إنسان إلى إنسان آخر) ويقول (لى كان في وسعي أن أشرح في العمق 
طبيعة هذه النظرة التي جری تبادلها كما من خلال زجاج أكواريوم بين کائنین 
إثنين ينتميان, إلى عالمين مختلفين لقدر تخي الوقت ذاته على تفسير بعصارة 
الجنون الكبير) ويضيف (إنها لم تكن نظرة الجلاد إلى الضحية بل هي نظرة 
الام یج ماخ فی یدک و نت ات اہو ونس 
والسجن والتعذيب والمسخ بل هى في نظر جلاده الطبيب لاإنسان ). 
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وأميفقي. سا فمل »اوح السا ناليس ووفشوں ووکساسلانی هارو کی 
الإسرائيليون السجناء والأسرى الفلسطينيين الى مختلف التجارب بما فيها 
التجارب الإشعاعي والمعالجة بالمواد الكيميائية والعقاقير ودراسة نتائجها 
می السھر بإسشكها بهم ماف قجريجية. 

إن الحروب وإستخدام الأسلحة المتطورة والمبيدات وتجارب الاشعاع 
والوراثة كلها أشكال من «سخرية التاريخ» إزاء كرامة الانسان ککائن . فقد 
ظلت هذه الوسائل في كثير من ممارساتها «وسائل سياسية» , والأنكى من ذلك 
قان مقل هذه لصوي السقحةالخقاكيء لإضاية والقواوي مسق الاضحسسلق هزه 
ن افوا بكس ور فلص ر الأسسافية الشافعة ولعب ی ذلك اکس مق 
طرف مشبوه ممثلا بانشاء منظمات ومؤسسات تعلن عن «أهداف إنسانية» 
مفلل الصلسہ االلأحكرة و #أطباء بالا هدو و عكر ابح اسعاسات امد مها 
تحت أسماء كثيرة وتخفي أهدافا كثيرة أيضا . هذا الترميم لايحل المشكلة 
گنا مقوم با سيس ما «االتشففة » وإضاقه تھا رالفظق ای فيال ع 
البشري من زاوية عذاباته وآلامه ليس إلا . وفي كل الأحوال يتم تجاوز 
التشخيص والتعيين للمسؤول عن الكارثة التي يجري تضميد جروحها 
التازفة . 

الواقع في تفكير العلم المعاصر يعتبر واحدة من الوسائل الهامة التي 
تشغل بال ومثار إهتمام العلماء والابستيمولوجيين الذين يحاولون ترصد 
ومتابعة مبادئ العلوم لتحديد أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية .هي تحديدا 
نظرية المعرفة بوجه عام » إذ تبحث هذه النظرية في أصل المعرفة وتكوينها 
ومناهجها وصحتها. 14) ربما يلجأ البعض في إثارة مسألة الواقع في التفكير 
العلمي المعاصر إلى العناية بالجانب الابستيمولوجي والفلسفي . 

لقد ظلت الفلسفة والفكر منذ أقدم العصور تهتم بفكرة «الجوهر » »التي 
تلخص طريقة نظر الانسان إلى الأمور في حياته اليومية منذ أفكار أرسطو 
في هذا المجالء وفي كل مرة يضفي الطابع الفلسفي على كل مرحلة من مراحل 
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تطور العلوم لاستيعاب المفاهيم الجديدة التي يطرحها العلم بواقع جديد له 
معطى حسيء مدرك بالملاحظة: ويدعى إلى تنظيم عقلاني للعلاقات التي تربط 
اتواه الحوردة وموالعتول تجو رات توق ہے اقفر اک رد لت 
التجريبي والمختبري . 

إن كل دعوة عقلانية تظل محدودة في حدود تصوراتها لكل ظاهرة قد 
تكون متفردة وتتسم بالتبسيط ولكنها ستجد إشكالية تعقيد تحديد فلسفة ما 
للظاهرة العلمية كاتجاه معرفي يقوم بالبحث عن فلسفة العلوم الحقيقية »التي 
يرى البعض أنها تكون بالضرورة مخالفة لفلسفة العلماء. إن فلسفة العلم 
لاترى ثمة مذهبا واقعيا مطلقا ولامذهبا عقليا مطلقاء بل أنها تخلق ‏ تبدع» 
قاستفعة خاهمة طاتا آلو ونی یلا زدیا ےو تیت اضر یۓ فنا خسنا 
ليست عقلية وليست واقعية في أن واحد. فالفكر العلمي ملزم أن يبرهن, 
ويستدل ويحاكم عندما يجرب ۰ وبأن يجرب عندما یحاکم, ويبرهن ويستدل 
فلسفته الخاصة وهي الجدل ؛ جدل الواقع والعقل. ١!‏ وقد يخفي الجدل أحيانا 
تمفصل الصراع الايديولوجي عن التنظير المعرفي . ولكن يجب أن لايبعد عن 
الإففان أن روط اتقام (سارف اڈ الحو فق التحسور (کموتاقاسیےہ 
التجريبية هي في نهاية المطاف شروطا مادية . وقد تعكس بعض الممارسات عن 
افتقارها النظري لمواجهة تساؤلات الواقع إزاء قلق المستقبل, لكنها في النهاية 
ملزمة على طرح فكر محدد إزاء نتائج الممارسة العلمية العملية . خصوصا 
عشدما بطق الأ ير بمستفيل السيان ,وديمو الحياة روقواز فيلا الین 

الطبيعة لاتتصرف عبثا : وإذا ماحاول الانسان العيث بنوامیسھا فائها 
ستجد الوسائل للتكيف والمقاومة والمرونة لكل تفيير طاریٗ . إن وظيفة 
النظرية العلمية تنحصر في تقديم الظاهرة / الظواهر بعرض واضح قدر 
الگا و اقل تنقاتھ × ط9" 

وفي العلوم الحيوية. شأنها شأن بقية العلوم. صحيح أن البحث يتوجه 
نحو إثبات صحة وكشف القوانين الطبيعية » وهو من اختصاص التجرية ء لکن 
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الإنسيوانية#خمضى فى ولا الهاالفوع المحايظة یرامھ وو الگاویرڈس٭خطئیر 
عقلاني لنتائجها على المدى البعيد. تلك قضية تختلف في الجوهن عن نتائج 
العلوم الفيزيائية والطبيعية الآخری التي تحاول تأكيد الظاهرة /الظواهر 
الى رة ا رو قسحیلما والاششفادة- ین فنا تخهاء الفيدة: 

العمل في الحقل التجريبي المتعلق بحياة وخلق الانسان يطرح إشكالية 
إختيارية یتوجب تحديد موقف صارم منھا . فهي لاتمثل هنا مذهبا فلسفيا 
قائما بذاته » بل نهجا يستمد منه « البعض »شيتا من سوابق نزعته من 
سا بق قز متخ وه تمي العا مدروة الوگ ری جح اگاس نہوانے۔حقاسسفا عاق 
«الموضوعية» و تبقى حقائق ذلك المجهول كقضايا نسبية وغير يقينية. وقد 
تكون آقرب إلى التصديق الذاتي المتولد لدى الباحث عند تكرار التجرية 
وتمكنه من الخبرة اللازمة. إنها ليست قضايا هندسية آو فيزيائية او رياضية 
تتسم بالاحتمال وليس باليقين» كما هو الحال مع علم الجبر والحساب 
والمعلوماتية وغيرها من العلوم الدقيقة . 

وإذا بدى أن بعض العلوم تبتعد عن طبيعة الانسان فائها ستعود إليه 
مرة أخرى بطريق أو آخر ولکن كيف؟ ... إنها قضية لايمكن أن تشبه طفل حرق 
أصابعه بالنار كي يتجنبها مستقبلا . إنه سيكتوي بها إلى الأبد حاملا حروقه 
ا کو طا تاا د کہ لك تما سا سیا یسا مرك الكخيوالهاعية 
بالطاقم الوراٹی للانسان «الجينوم»:. 

لقد كثرت الأدبيات والنشريات العلمية والثقافية والفكرية حول 
الاتاعمكاسائي الاق قن ی الک اشک انیج سی تار ا ا 
ربا لذ لك تر ےن٣‏ تا تاق "فى اللي اڑوت کو تسا کان 
با انتا اتروع کرت ENE‏ الاب ای۳2 ھا کا 
يحاول الكثيرون إيجاد توازن سليم بين ماهى «علم عبثي» خال من المعنى 
ودين نير غير متزمت. لقد توقف علماء الفيزياء عند كثير من الظواهر 
اک اک ھا کے ہما نفرط الدگاری ےر کاک یا ساس امو 
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الاكتشافات المذهلة :من جديد نحى التبصر ايرو حي اماو لين إكتشاب !ا لقولؤن 
الداخلي للحياة مع محيطها. ولم يكن ابن الهيثم وكبلر وغالیلو وغيرهم إلا 
رجالا متدينين: وحتى نيوتن أمن باله خاص به ولقب نفسه بکل وضوح بانه عبد 
هذا الاله. وهكذا كان الآخرون شديدوا التدين مثل ليونار أولر 6۲ا1٤‏ 605310 ا 
وأوغسطين كاوشي ۷ا٥8۵)‏ ,أأ5لاوللل ومايكل فراداي Michael Faraday‏ « 
لقد کتب الكثيرون عن شهادات هؤلاء العلماء أمام إيمانهم. (17) 
یری " تشارلز بيرسي سنو" (1980-1905) :في علم آخر أنه كان الأمل 
الكبير لعالم أسباءت الصفوة والنخب تدبيره وقادته إلى الكساد الاقتصادي 
والخراب ومن حافة حرب وإلى حافة حرب أخرى مدمرة... الخ. )١9‏ والعلماء هم 
من یحملون المستقبل في عظامهم هم من يهتمون بطبيعتهم غير البشرية 
ومستقبلها منهم المحافظ (ج.ج . طومسن) واللبيرالي (اینشتاین) و (بلاكيت) 
والمتدين منهم (أ.ه .كومبتون) والمادي (برنال) والارستقرا طي منهم (دي 
بروكليه ) و(برتراند رسل) والبروليتاري (فراداي) والثري (فكتور روتشیلد) 
والفقير النشأة (رذرفورد). كلهم سيستجيبون نفس الاستجابة دون تفكير إذا 
ماعرضت عليهم مشاکل جنس البشر هذا ماتعنيه الثقافة,19) ومايعنيه 
الايمان الجرد وماقصدت إليه الآية الكريمة (إنما يخشى الله من.عباده العلمام) . 
تجربة المشاعر الدينية العميقة لدى العالم كانت دائما أمر فيه إثراء 
للفرد ككائن بشري ويزداد هذا الاثراء بمدى درجة علمية الباحث والعالم. 
ولايفهم عند هؤلاء هناك إعتبار للكتب المقدسة كأطروحات علمية حول علم 
الفيزياء والفلك أو كیا أو الوراثة وغيرها كما هو معروف وشائع في هذا 
الصدد لدى البعض . لکن المهم أن الرؤّية العلمية للباحث /العالم ال 
التوصل إليها عبر البحوث الجماعية الشاملة والتراكم المعرفي ستكون مدعمة 
بد کیور من الأدوات المناهيمية التي توتكويتها بكلا عقناء وصير وظلت فی 
تناقض حرج في يعض الأحيان » مع تفسيرات لأمور معينة .هي رؤى تحتاج 
إلى مزيد من الجهد الانساني للاجابة عن تساؤلات مثل: كيف بدأ العالم؟ 
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وكيف يسير؟ أو كيف ظهرت الحياة؟ وكيف وردت الاشارات إليها في الكتب 
قد سا عبرا خا ا تابغر ی ,را گرا خاةاالمضوعة | ادان 

لقد وقعت كثير من المواجهات بين النظريات العلمية والرؤى الدينية 
للعالم. وقد مضى قرن كامل على نشر اندر وديكسن وابت 010860 ۵۲۲۷۷ 
۵ في عام 1896 لعمله الفكري الموسوعي الموثق بالمراجع والهوامش و الذي 
أعطاه عنوانا (تاریخ صراع العلم مع علم اللاھوت في الديانة المسيحية). قدم 
فيه مرا کےا اهاوه فة اناس ا ازجا اتا ای ت 
الدينية للمحافظة على أفكار ومذاهب قديمة بالية في وجه الدليل العلمي الذي 
ققد س تادر اکٹ 4 ولك ا اہو ازارو "لاقن اعفاد 
اقاس (۶۶ 

الفهم الكامل للحال البشري يتطلب أيضا تكاملا بين ماهى بيولوجي وما 
هو اجتماعيء تكاملا لا تعطى فيه أولوية لأي منهما ولا تعطى أسيقية 
أنطولوجية.(21) 

شهدت العقود الأخيرة تقدما هائلا في علوم الوراثة والتكنولوجيا 
الحيوية والفيزيولوجيا كما يساهم الكشف عن مكونات الشفرة الوراثية 
وانتقال الصفات عبر المورثات «الجينات» بتوفير قفزة هائلة لكل هذه العلوم. 
إن هذه القفزة تترافق مع ظهور نظريات علمية جديدة تحاول التركيز على دور 
علم الوراثة في الحياة سواء حياة البشر أو الكائنات الحية. ويتطرف البعض 
بمحاولة تفسير الحياة كلها بالوراثة بل يزعم اليعض أن طبيعة الانسان 
محتومة بتركيب وراثي لا فكاك منه ٠‏ ويبسط آخرون وصف الانسان بانسان 
آلي « ر وبوت »» دوره الأساس حمل المورتات التي تحتم صفاته الوراثية وبهذا 
فهو مسير بالكامل ولايكاد له آي خيار أو أمل في تغيير مصيره . 

خطورة هذه التوجهات أنها تحاول أن تبرر الفروق في السلطة والطبقة 
والقووة على ایکا تو رات ور افج و تغط سما سال ا لذكارفي. اللجيكاس 
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الممتقلقلة_بفعفلاك حففا رة ككونء أقل هيده الأجنامن, الو نة مقا نة .ايفن : 
ففي مقال "لآرثر جينسين” هي مجلة 'هارفرد' التربوية 1969 يقول مائصه : 
(ثن الفاترقوبين ,اقام السيود وا لییض رفي اختبنار اکر وا مل الذكاء هی فی معظلسه 
وراثی, ا2ا ويذهب في استنتاج مقادة: ...١‏ عن الاسم تی e‏ 
إداء الأعمال التي تتغلب عليها الصيغة الميكانيكية التي جعلتهم مور ثاتھم 
مهيئين لادائها) بعدها يأتي "ريتشارد هرنشتي". آستاذ علم النفس في ھارفرد. 
بتوسيع الزعم بالاتحطاط الوراثى للزنوج حتية يشمل,الطيقة العام إة le‏ 
كل ذلك كان يستخدم كغطاء من قبل حكومة نيكسون آنذاك لايجاد مبررات 
الخشفح شدي وال فقان» الاح حافية والتعلم وضو هيلا ء حالته جع 
٠ه‏ راثية». 24) يذهب أكاديميون بريطانيون مثل «هانز ايزنيك» للترويج 
بوجود فروق بيولوجية حتى بين الأجناس في معامل الذكاء لاستخدامه حجة 
كد شجرة لاس ین والسود. ١7‏ واضبح الفضیود الانخطاظ الففلي لها جرين 
يفسر تلقائیا المعدل العالي لبطالتهم ويفسر عب مطالبهم على جهاز الخدمة 
الاجتماعية العام ويبرر تحديد هجرتهم ويطفي الشرعية على التفرقة 
العنصرية التي نادت بها «الجبهة القومية» الفاشية التي ذعت في برنامجها أن 
امون گا ای جہ یں“ کوک ای ن وا وساوفے' وا کون اب ےھ ون 
وراثياء ° وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بمحاولة تفسير سيطرة الرجال على 
السا 

مثل هذه الأفكار لها مايعارضها في ذات المجتمعات » حيث تصدى لها 
باحثون موضوعيون سواء لها أو لغيرها من دعاة "النظرية الحتمية" والتفسیر 
الأحادي للطبيعة .أكدوا أن للوراثة دور في حياة الانسان, ألا أن الانسان هو 
نتاج الوراثة والبيئة نتاج تفاعلهما معا ء وتفاعله معھما . بحيث أن له دوره 
الأكيد في تغيير الحياة نحو الأفضل الوراثيات الجديدة واكتشافاتها تضع 
الل يہ اص رڈ ملف لاد ا کار واک ان سکاف مو يدانب 
۷ سک کے مقط لقاو و اھ واک الك ندال كط ا دت 
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الاجتماعية إلى مجرد مشکلات طبية وراثیة وتعلق الأوهام حول تصورات 
لجتمعات جديدة "مصتعة" مسبقا وفق تصور عنصري يستخدم الاكتشافات 
الكلسزا ىخا وة افق رمسجالالاستضتماع أ الولو" الاوراخينة"ز لدد الا 
باتجاه خطیر والتيشير بحل المشاكل الاجتماعية والسياسية بواسطة عقاقير 
كيميائية وربما بجراحة المخ وحتى التحكم بوسائل الهندسة الوراثية وكذلك 
التمهيد لقبول أفكار «تخليق الانسان» وفق تصورات مسبقة أو تصور انتاج 
"نسيلات بشرية" معينة. كل هذه المشكلات تغير من جديد الموقع الفكري وحتی 
الايديولوجي تجاه موضع العلم والعلماء ‏ فلايوجد ما یسمی الَعلم لذاته»: 

لم یجمکن؟الاتساع-سی, اعاد دالج ج هة دة الى اة طقني عقوملا 
ہکات الاک سا لدار اشا ےآ اتققی لان ج القائصية «دا تکار فط رآ نے کے کاترت 
بالبطء والاستقلالية والخصوصية في حين ذهبت الدراسات الوراثية في مجال 
الحشرات والنباتات والحيوانات الأخرى إلى مدى أبعد بكثير من ذلك. ولم 
ينقطع البحث والمحاولات حول اختبار مدى امكاتية تطبيق القوانين المكتشفة 
على ورداقڈالسوبنلانسا . 

فمنذ فترات مبكرة1907 تمالتأكد من قوانين مندل في تفسير وراتة 
نيان "العين .والشتذؤة االوروث فى ألا مض امسو «التحول اال وني ۲ء و لم شتف 
مجموعات البحث الهادفة إلى تحسين نوعية جنس الانسان من أهدافها 
البحثية عن طريق معالجة وراثته البيولوجية بمجموعة من الأفكار والأنشطة 
التي عرفت «باليوجينيا » ( اشتقت من أصل اغریقيٰ يعني «النبيل المحتد» آو 
«طيب الارومة»). نشأت يصيغة حديثة على يد «فرانسيس جالتون » سعی من 
فاؤلصوالسوکاکام |البمكششين ا5ك الاعکمان کاو ا اا ااا د 
الوراثية غير المرغوبة واكثارالصفات المرغوبة. وهكذا انتشرت افكار وابحاث 
«اليوجينيا» في مختبرات أوربية عديدة مثل مختير جالتون لليوجينيا 
القومية بلندن بادارة «كارل بيرسن» عير ألمانيا بمعهد القيصر فيلهم 
لبحوث الطب العقلي. وفي ميونخ 1923 تم انشاء كرسي لصحة السلالة شغله 
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البیولوجي « فریتس ليتس » وغيره. اهتمت بحورث هؤلاء بجمع ا لاحات 
ااافا وو فا اتان ےن رارق الج > لا خسار زع إ ان ,عا الو اتا 
السعفلية ےق الشف ي فقن حادق الصغاف‌الغامس8ن845800تاتارغ 
والسير الس 659 


دراسات العلم اليوجيني حاولت تفسير الأمراض والعلل والخصائص 
دو ابعيلة لشو وظمتة ای قىرا مي تايعاد أو معدل اة مشكة فا کیا 
اھتمت بدراسة دور الوراثة فى ادمان الكحوليات والاصابة يامراض مثل 
السل وضعف النظر...الخ وذهب الكثير متهم إلى استتباط أفكار توغ واخ 
مثل اختلال العقل. الصرع؛ ادمان الكحول» الفقرء الاجرام... الخ إلى أسبياب 
وراشية كما ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا البى اعحييان المجاميع الوطئية 
واليهودية تمثل سلالات بيولوجية مختلفة. ۴ لها خصائص عرقية مختلفة . إن 
استنتاجات مستخلصة عن بحوث « تشارلس با ٠‏ كا اف تی رض » ومعاوتوه 
«تهجين السلالات» بين السود والبیض فى جامايكا والتوصل الى استنباط 
بوجود آثاركانت ضارة بيولوجيا واجتماعيا . 

يحاول الیوجینیون التاکید على البحث في موضوعات مثل وراثة مرض 
السکر ء السل » أمراض الخ » وراثة الاجرام وأثر التهجين بين السلالات البشرية 
. ذلك شكق!اشاسنا لاستكمال الدعاية السياسية للرايخ الثالت في اقا الذي 

العلم اليوجيني قدم معايير طبقية وعنصرية لصالح اللون الابيض 
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للبروتيستانتية على غيرها وعبر في بحوثه ونتائجه عن انحياز عرقي 
مفضوح وتم تصنيف وتقسيم البشر على ضوء صفات ومعايير يرفضها العلم 
الحديث . وقد توفرت للنخب اليوجينية السلطات الاجتماعية ا حتى أنهم 
أوصوا بالتدخل في تكاثر البشر لرفع تكرار ماأسموه «الجينات الطيية 
اجتماعیاء في العشيرة » وخفض تكرار الجينات الرديئة . لقد بلغ الهوس 
العنصري المختفي وراء العلم نحو إختيار ماسمي (أفضل العائلات) والتخلص 
من (المنحطين بيولوجيا) وذلك بتثبيط المتخلفين عن الانجاب أو بمقاومة 
دخولهم إلى العشيرة «المجتمْع النخبوي» عن طريق الهجرة . لقد حصلت بعض 
الماكلات على قذگار ات وشهادات خاصية:تييني الشات إلى غلاقۃ اترام ء 
صغيرة متوسطة وكبيرة. كان المتبارون يخضعون لاختبار الذكاء واختبار 
قاسرمان للزهري. وفي ظل ذلك كانت تمرر القوانین التي سمحت لسلطات 
أكثر من بلد أوربي وغربي بالقيام بعمليات «التعقيم اليوجيني» مند 
مقيرينيات هذا القون يل وهيلاع الوصورة | إلى يصقو رسع فك إلقولاضین, 7 192 في 
أحكام للمحكمة العليا في قضية أطلق عليها «باك ضد بيل»» عندما أعلن 
«القاضي "أوليفر وينديل ھولزٴء إن من رأيه «أن ثلاثة أجيال من البلهاء 
تکفی, كان ذلك في ولاية كاليفورنيا الرائدة في مجال «التعقيم اليوجيني» . 
فمنذ عام 1933 عقمت هذه الولاية عددا من الناس يزيد على كل ما عقمته 
الولایا ت الآخری مجتمعة. ۴ وفي ألمانيا كان معهد فيشر قد درب أطباء 
فرقة حماة الأمن الألانیة المعروفة 55 في أثناء ضجة حول صحة السلالة ليتم 
تطھیر شمل آلاف الناس على ضوء معايير استلهمت جزئیا من قانون استخدم 
أساسا كوسائل تميز وعزل للأقليات . واتسمت الحملة بالعنصرية والتعقيم 
بمرافقة «الهراء العلمي». 

وکنا هو العال مع دهاة "الحتمية البيولوجيية" فان بهناك عدد من العلماء 
ممن عملوا في حقل دراسات وراثة الانسان دعوا إلى التخلي عن الافكار 
اليوجينية والتمسك بما أطلق عليهم «يوجيني الاصلاح» الذين آمنوا يتحرير 
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اليوجنيا من كل تحيز عرقي أو طبقي من بينهم العالم البريطاني «رونالد .ا 
فيشر» واج . ب . ش هالدين» و «لاتسلبيوت هوجببن » . « جوليان هكسلى » 
والامريكي «هيرمان . ج . مولر » وحلفاء آخرين متهم أطباء معروفون مثل 
«ليونيل بثروز » الذي يرى في علم الوراثة استخدامات مفيدة فى الطب 
الممكو وصور لالتجاريع شع تعن االوريشروضين الجاقر بالبيفة وكان بعضيعم سرع 
إلى تحرير الساحة العلمية من اليوجنية المتحيزة. (02) ۱ 

لفد بدأت قضية التمكن من معلومات الدنا البشري تطرح بالفعل 
ساكل الداؤقية" تار ..ووية | التسوض يعن اقالع “ميحس ر اطسزن' امل 
للام لتر عة لڪ ([امعقد ان بنا بقل هاهان سس التافسن جاتو 
مالتطر افك شن طاسب ومعمقۃ فقا ج ال النظوا فين لك العظر ك الس راا 

ہے ہم مم ما 8 . 533 
ولحماية حقوق لایجوز التنازل عنها بسهولة) ° 

حدث الساعة المرتبط بموضوعة الاستنساخ ليس جديدا الا من الناحية 
ال و التطا م وا سكت هام + كه موت له ”اع ےکا اتو لیم تی 
لجنا العلماء الى اسكتياغ جشادع فى لر احلا لكك تفده ٠‏ هذه الطريقة جرت 
کا ات لہا عل ادان کےا بعد تواشاگ تا اكلشال اوتا بيت: 
التی يكن من كلها اغام عسلية خاب خي اخسوب فى ااشخبر وان ج ا رحد 
حيف تنقسو خلية ”الز يخوت ای الخليع الصنينية الاو لے الى كليقي وك اريعة 
کے كان فى اقرب انار قبل كفلها الى وحم فی ہراتتاء ارهن الخلايا 
ماقبك بها سرشا و راقيها يكم ااکخاس هن الجاكين. ودنه حع الاد 


252 


الاستسعيتة الى ورك رالام: لان رالعطلواز ا عاقة باذ اك لالش لك ادن ار 
بلاشك من مرض وراثي. (34) 

بقل مه محر گتاقلاے ‏ کت الان مج اه الا مدر ا 
التشكل باعتبارھا انسب الخلايا التي يمكن زرعها فتنموالی جنين ومن ثم 
يمكن عمل الاستنسناخ منهاء وهي الطريقة نفسها التي تجح العلماء الاميركيون 
في استنساخ القرودابها. اما الطريقة الثانية ففيها توصل العلماء الى ان 
سحو ياتا الجويضت»« الف فر الوه العو کاک و کی کج کک ریا ع 
تبرمج وتوجه عمل الجينات في الوقت المناسب وفي المكان المناسب لعملية 
التشگل ا لی لکیل کرای الأعضاة + حهف ان ری الوجواتي وا خل 
النواة متطابق تماما في جميع انواع الخلايا بدء من الخلية الجتینیة الاولى 
'الز جوت وحتق القون الکائل ومني هافك العلمایتے استظلال المحقوى 
السايتوبلاز مي للبويضة قبل الاخصاب او البويضة المخصبة. (°) 

تاريخ الغرب المعاصر يظهر لنا من ناحية أآخری أن هذا العصر هو من 
الحصيوو 'المميقاووكة لك راتتاز دا*الحفظاس نیس تعفر ها ی ومن 
الاکن رز »السو م عاو ااا ہن[ یآ کا رو که اکلہ ابد 
اکر حسیضا دالب ای عمج سوا من سر حضارة سرت دا ا 
نكسي وک وخی وا فک راس بن رت فی مخ تفر نای ھا ساسا 
یسرون جد لو لها 307 

إننا 'ل٭تکسشخطلپ؟: اللشاكيد مختتملعع ان خر آ با سرا رآ کت ر بكرن 
متافعين االو قت لاوس و اج کے ضا توا امك ها الاك التاعىض 
يشكل تحديا لا يمكننا التهرب من مواجهته ويتوقف على مواجهتنا له كمصير 
لذ (37۶) 

القن ااطلق؛ الى ئا ربعمهنا ۳ہ اسلف ال امہ عا الو افو كيف 
يشير الكثيرون إلى كيفية فقدان المجتمعات الغربية القدرة على رؤية نفسھا 
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بوضوح في المرأة إذ یغلب عليها طابع عدم التأكد في أي شيء وهي تبدو ملاحقة 
بكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية يضاف إليها صدمة التقانات الجديدة 
٠‏ كما لق كتين من الخ اکم اق کا تیسل على هذه الجتمعات فلا وس | اتسور 
یا لذحب وتافیب امیر 

إن أزمة الحضارة الغربية كما يشير عالم الاجتماع الفرنسي «ألان بيير» 
7 ء۸ في مقالته «أزمة معنى وميل تسلطي» وينطلق من سؤال: هل هي 
تحتضر أو تصارع؟ء ويري أن القلق والاضطراب طبيعيان في مرحلة تمھد 
لعصر جديد . ويؤكد: « أنه في مواجهة غياب اليقينيات التي تتكاثر وفي غليان 
نهاية القرن ومحدودية المثل التقليدية فان كل واحد سيبحث عما يمكن من 
إعادة البهجة» (38) 

إن أية حركة جديدة لايد أن تستند وتآخذ من مبادئ الانسانية العررنة 
(وحدة النوع البشريء كرامة الفرد وإحترام حقوقه؛ نداء العقل كقوة للتصالح 
بين الناس) وهي ذات الأهداف التي دعت إليها الأديان السماوية, كذلك لابد من 
الوعي باختلاف النوع الانساني بما فيه حق الاختلاف الثقافي الذي يهدده 
تغريب العالم «في نطاق العولمة», ومثالية الانسانية التصالحة مع نفسها ومع 
الطبيعة. 

إن التحكم في البيئة وارتباطها بالانسان ضمن حدود التوازن ووضع حد 
لنهاية النمو غير المضبوط لقوى الانتاج وكذلك لسيادة الامبريالية على العلوم 
والكفنيات كلها قضايا تاج ال الات من الكوان الإشقات اواس 

إن روتين الحياة اليومية وعوامل التمويه وأقنعة مظاهر الحياة تحجب 
الحقائق المبصرة وتمنع التفكير في كيفية «الهروب الاعصاري» لزمننا الذي 
يرمي بماضينا إلى الخلف وبسرعة كبيرة. صحيح أن تطور العلوم والتقنيات 
بهذه السرعة القصوى سيتيح للانسان وبشکل احتمالي الوسائل لحل مشاكله 
المادية ولكن هذه التقنيات لازالت عاجزة أمام تلوث المياه والهواء وحرق 


254 


الغابات واختفاء العديد من الكائنات الحية إضافة إلى اضطراب المناخ والقيم 
والمرجعيات الأخلاقية المتعلقة بالانسان ومصيره. 


يتحتم التفكيزبصورة جدية في التعقيد الحاضر ونبذ «العلموية» 
ذهب يقرر الأكضفاء بالج من حيث قراتا ال الاماب إا االساكل التصنین 
الوافرة على المسوفة المشرية" إن العلا *ببفاافيئن با ر #ابالحاضر. كل 
بمستقبل العالم وصياغة نموذج من التواصل بين علم البيئة المتعلق بالمحيط 
وعلم البيئة الاجتماعية والذهنية» ولاشك أن عوامل التآثير البيئية على 
الانسان المستنسخ والمعامل جينيا «وراثيا» ستكون من أولويات مثل هذه 
الدراسات في النماذج لأنها تمس بصورة مباشرة بقضايا الآزواج؛ العائلة, 
ق ر م ۱ 

إن النخب العلمية في الفرب مطالبة قبل غيرها إنهاء قطيعتها مع 
العالم الآخر المتخلف لظروف تاريخية معروفة وعليها تيسير وسائل التفتح 
الانسانیٰ ضمن الأهداف البحثية والبرامج البيئية والانسانية لاعلى مستوى 
بلدانھم بل على مستوى العالم كله طال ما أنهم يبشرون بكوكب قروي «قرية 
صغيرة». وعندئذ سيمكن الحديث عن الستقبل لكوكب الأرض وليس لجزء 


ےے (39) 


إن العلم كمؤسسة هي المؤسسة الأولى بالديمقراطية قبل غيرها لتكون 
أكثر إنسانية ولاشك أن ارتباط العلوم والتقنيات بالقيم الانسانية والروحية 
هي المهمة الأولى لصد اتجاه عنصرية التوجه القائمة حاليا. كما أن ا فر 
مسقلومات التصمصرة إزاء الكزارت الشاحسة عن انقطور الط دافن 
حصانة لبقاء الانسان وحمايته من نتائج الأسلحة النووية الكيميائية ومن 
قا رت الاسكنسا غ سناع والانسنان و تكم شبن اس ول فرظا تسيو الوواخي. 

وإذا كانت الانسانية تفتش عن خلاصها على مر العصور فان مستقيل 
انتطوں االعاعی ولح الى تی سید إقفاق عاي افاي يتبكر مئ السلا عدا 





295 


الممارسات غير المسؤولة وكبح الفوضى الناتجة عن عدم التنسيق بين النخب 
العلمية المسيرة للمشاريع العلمية وتنفيذها. إن هناك ضرورة لتأسيس 
تواصل بين علم البيئة المتعلق بالحيط وعلم البيئة الاجتماعية وعلم البيئة 
الذهنية. (0*) (لايمكن للفرد والجماعة تلافي غوصة وجودية في الفوضى) هكذا 
يقول الفيلسوف فيلكس غاتاري أQ18)4 ۲٢×‏ . 

لمكن فصل الكفيع. الاقأضشامی و الاغلاقی والعلمى فن,الميايسات 
الجماعية والفردية التي سبق لها أن أنتجت اتجاهات عنصرية تمثلت في 
الامنتعمار الثازية.ء.الفاشية . حوادث تاريخية دموية يطول سردها تجسدت 
فيها حروب الابادة ونفذت فيها أبشع الجرائم» وفي كل مرة يستخدم العلم فيها 
فة التضفية الامراضن امختلفة لانادة الأتسان. 

إن تطور وسائل الاتصال وإمکانیات الاعلام سهلت من تمرير كثير من 
الواگ مدن خطاء فا ر زت توق الاضان رحعایة البيقة وفي كل رة تكحضف 
خيانة وسائل الاعلام الختگر بترويجه لأخلاقية جديدة ذات قدرة لتيرير الجرائم 
المرتكبة في كل مرة. إن العلم مطالب لاباحترام حقوق الانسان علي مستوی 
الشووفکست سحل خا ااقانيننحطة کرت كبيضةشخصية آو کیا حسدية كراد 
زرعها ومحاولة الحصول على كائن طبيعي "مصطنع" لأهداف مرسومة أو لأجل 
الحصول على قطع غيار على حساب الحياة ذاتها . إن العالم يرزح تحت نیر 
التخلف وإن كانت واجهته «علمية» وهو مطالب بتوفير قدرة جماعية للقيم 
تتخلص من التصفيح الأخلاقي والنفسي والاجتماعي ومحاولة ترقيع الحسد 
ظا چو اض نا 

كما أن المبادئ والقيم الأخلاقية لا تنهض هكذا من مبادى ورموز سامية 
فقط بل تتطلب مشاركة وجودية لحماية الانسان من نفسه ولاشك أن محاولات 
ےس | افا زی سن خاقل تس بصو ةعالقازل تهاون التعدن ين التشافر 
وتنوع محاور الذاتية النوعية لكل فرد وإنها من خلال إستزراع خلية جسدية 
لخلق كائن منها تلفي الطبيعة البشرية المتجددة التي تحتاج للفرد ككائن جامع 
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ظ 
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لعتاهئكو محاینة اتی عن تناسل الأفراذ لاتناستفهم .ولأبوين صنعا طاقمهما 


ية في إطازا 





الور أشي كذلك:يحيل الفرد ثحو الجماعة كمكان متشتركة امه 
عائلة وٴختاعة ؤعرق وامة: ۱ ۱ 


إن محأولة الإستنساخ الأجداد في سياق آلية تلعب فيها وسائل الإتضال 
دور المدمتج فى أحضان "حضانات إلكترونية' تلغي روایظ الاتهدالحين:الفردي 
والإجتماعي وتبشر بفلسفات جديدة تعتبر الآلية:العصرية- جؤهر“جديد للوجول: 


فی حن اج شل ۵ الآلية ذاتپا تحجحب الحدود المتغلقه بمصیر | لكائنْ و ہما و شمه" 


2 


لگا 


'علماء الكماة فواحيوق مکل شک الآنية على صعيد الخاشا: الغشقاء 
السب وف عمليات تستهدف التحكم ذ في المورشات أل إنتاج ا خسان مہہ کر 
قابلة للابدال كقطع غيار : الارن ان ا9ل وان تخس يها ام 
الق ذَاتها وذلك لأن لکل آلة مرحلة ومكان سی مل سكين ار لطي وو 
اعراق وراثية وسلالات ستتطور "تتغير". أيضا وأن ظهور آنساب واک کی 
هذه الحقول لانخلى من التعقید ويشكل خطر جدید غير مخدد اللامع ولاشك 
سيكون في نهاية المطاف عالما ميكانيكيا يتداخل ويتعايش ضمن ومع محيطنا 





اما إذا و وا التقتوات فی مساق مم اشسراض ومدها پا یرش لف 
المشاعنة المكتسنة "الأآيدان ' ومرض السکري وأنواع أمراض السرطان وغبيرها 
وكذلك الى تنبيه الكوامن القادرة على حث الذكاء والحساسية فهي موضوعات 
ستحول العالم ذاتیاء وعلى الإنسانية أن تعقد زواجا عقليا وعاطفيا مع 
التشعيات المتعددة للآلية وإلا فهي تخاطر بسقوطها. إن تجديد ديمقراطية العلم 
هى خلق إدارة متعددة لكل عناصر التطور الإتزان والتوفيق مابين كل ماهو 
شرعی وقانوني مع الجديد غير المتوقع في عالم التکنولوجیا والبحث. 2" إنه 
بات من الضروري إعادة النظر في لجان الأخلاقيات المتعلقة بمشاكل علم الحياة 
والطب المعاصر والتفکیر في إنشاء لجان أخلاقيات تتعلق بالبحث العلمي 
لاعلى مستوى النخب الغربية» بل في إطار عالمي مفتوح. كما أن إرساء تقاليد 


۱1س و لس للا 
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في "أخلاقية المسؤولية" الجماعية ليست قضية سهلة فربما تتعارض 
الإختيارات للمجموعات البشرية والأديان الختلفة والرؤى الفكرية والسياسية 
المعاصرة لکن الحوار سيذلل الكثير لو أحسن توجيه الإعلام بلا عنصرية وبدون 
ترويج ذاتي للعولمة والنمذجة في إطار مايسمى "النظام الدولي الجديد”. (43) 
إنه من الصحيح تماما أن الفكر الإنساني عموما والغربي خصوصا يشعر 
بالخوف من الفراغ الروحي . لقد سبق وأن جرب الغذاء الروحي المنشود بعد أن 
تخلت المسيحية عن قيمها في العدالة وهكذا ظھرت الأيديولوجيات المتعددة 
في كل حالاتھنا كانت تعبر عن مظهر الوثنية البدائية للقبيلة أو الدولة أو 
لبعض المجتمعات وفي كل مرة يتواجد "الوثن المعاصر" وتتقدس الفضائل 
العسكرية والأخلاقية التي تعطي وجهالوثن "القوة". وفي سياق الحرب الباردة 
ذهب مؤداجوا النظام الدولي الجديد نحو القول بنهاية "التاريخ" كما أشاروا ألا 
ان الولايات المتحدة هي القوة الأخلاقية العظمى 00۷6۲ ۲ 6٣ا5‏ |7068 ولم 
تعد المسيحية قادرة على تخليص روح الإنسان الغربي كiاoccİdenta Home‏ 
من قبضة الوثنية البشعة المخربة, رغم الفلسفات التي مافتا الغرب يطرحها 
من وقت لأخر. وإذا كانت الكائنات الحية؛ غير البشریة: لاثشن الحرب وأصبح 
البشر مناطعون بهذه المهمة بإضطرار فلم یتحشق بعد خلق الرجل المتفوق 


8۵ا8 كما یدعوہ غوته و نیقش. 


- > 


e 2222555 a 
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